


تر الاك 
حمح عت نونح نوص نوص ص موصت ااه 
إن الحق يعلمنا أن فننة بعض الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا تؤثر فى مكانة 


عيسى عليه السلام عند الحق ع إنه مقرب من الله » ولا تؤثر فتنة الآخرين فى مكانته 
عند الله ويقول الحق 


جد وَبكَمالئَسَ ف التَِوَكَهدة 
وَينَا سيت © د 


الكلام : معناه اللفظ الذى ينقل فكر الناطق إلى السامع ٠‏ وقول الحق : « يكلم 
الناس قى المهد » . معناه أن المواجه لعيسبى عليه السلام فى المهد هم الناس 
وه المهد » هر ما أعد كفراش للوليد . ولقد أورد الحق « المهد وكهلا ) رمزية لشىء ٠‏ 
وهى أن عيسى ابن مريم من الأغيار . بطر عليه مرة أن يكون ف المهد » ويطرأ عليه 
مرة أخرى أن يكون كهلا » ومادام فى عالم الاغيار فلا يصح أن يفتتن يه أحد ليقول 
إنه د إله » أو دابن إله . 


ونفهم أيضا من « ويكلم الناس فى المهد » سر وجود آية المعجزة التى وهبها له الله 
وهو طفل فى المهد . لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وكرامتها وعفتها » فكان من 
الواجب أن تان آية لتمحو عجبا من الناس حين يرونها تلد بدون أب هذا الوليد أو 
زواج لها وهذه المألة لم نجد لا وجودا . مع أنها مسالة كان يجب أن تقال لأنجم 
يمجدون نبيهم . وكان من الواجب ألا يغقلوا عن هذه العجيبة ء إن كلام طفل فى 
المهد لما كان أمرا عجيبا كان لابد أنّه سيكون محل حفظ وتداول بين الئاس » ولن 
يكتفى الناس برواية واقعة كلامه فى المهد فقط . بل سبحفظرن ما قاله ٠‏ ويرددون 
ألؤله:- 








والكلمة التى قانها عيبي عليه السلام فى الهد لا تسعف من يصف عيمى عليه 
السلام برصف يناقض بشريته ب لأن الكلمة التى نطق بها أول ما نطق : إفا 
عبدالل . فأخفرا هم هذه المسألة كلها لأن هذه الكلمة تنقض القضية التى يريدون 





لسسوسساسحاا#كن““#كك 0ك 


ملاتا 
1١‏ احم ص وص صوص ح مص حمحح موحت 


أن يضعوا فيها عيسى عليه السلام + إن الحن يقول : « ويكلم الناس فى المهد 
وكهلا ٠‏ 


ونعرف أن الكلام فى المهد أى وهو طفل ره كهلا ٠‏ أى بعد الثلاثين من العمرء 
أى فى العقد الرابع . والبعض قد قال : إن الكهولة بعد الأربعين من العمر . 
وهوقد حدنت له فى رواياتهم حكاية الصلب قبل أن يكون كهلا » ذا كان ند تكلم 
فى المهد فيبقى أن يتكلم رهو كهل /, وقالوا إن حادثة الصلب أو عدم الصلب ؛ أو 
الاختفاء عن حس البشر قد حدئت قبل أن يكون كهلا . إذن فلابد أن يأق وقت 
يتكلم فيه عيسى بن مريم عندما يصير كهلا , وأيضا قوله الحق : ٠‏ ويكلم الناس فى 
الهد وكهلا ٠‏ أى أنه تكلم فى المهد طفلا ريتكلم كهلا . أى ناضج التكوين , 
وبذلك نعرف أن عيسى بن مريم فيه أغيار وفيه أحوال . فإذا كتنم تقولون إنه إله 
فهل الألوهية فى المهد هى الالوهية فى الكهرلة ؟ 








إن كانت الألوهية فى المهد فقط فهى ناقصة لأنه لم يستمر فى المهد . وحدثت له 
أغيار , ومادام قد حدثت له أغيار فهو محدث , ومادام محدثا فلا يكون إِا » وبعد 
ذلك يقول الح عن عبسى ابن مريم : ٠‏ ومن الصالحين ٠‏ ما حكايتها ؟ 


إن العجيبة التى قال عنها الله : إنه يكلم الناس فى المهد لم تكن باختياره » وكلامه 
وهر كهل سيكون بالوجى . أى ليس له اختبار فيه أيضا . ٠‏ ومن الصالحين ٠‏ مقصرد 
با عمله . أى الحركة السلركية لماذا ؟ لأنه لا يكفى أن يكون مبلغا . ولا يكفى 
أن يكون حامل آيةء بل لابد أن يؤدى اللرك الإيمان 


ويقول الحن على لسان مريم البتول 





شر العمذاكا 
صمح حو +ج حون صوصن وح 0 وز أ 


ونريد أن نقف وقفة ذهنية تدبرية عند قولها : ٠‏ قالت رب أ يكون لى ولد ول 
يمسسنى بشر » فلو أنها عند قوها : « أنى يكون لى رلد ٠‏ لكان أمرا معقولا فى 
تساؤفا , ولكن إضافتها « وم يمسستى بشر » تثير سؤالا » من أين أنت بهذا القول 
« وم يمسستى بشر » ؟ هل قال لها أحد : يك معلدين ولدا من حي أب ؟ إن للتكة 
لم تخبرها بذلك , لذلك اصرف ذهنها إلى مساألة المس . إنها فطرة وفطنة المهيأة 
والمعدة للتلقى عن الله . عندما قال لما: «الميح عيبى أبن مريم » 








فالت لنفسها : إن نسبته بأمر الله هى لى ء قلا أب له . لقد قال الحق : إنه 
« ابن مريم ٠‏ ولذلك جاء قوها : « وم يمسسى بشر : ذلك أنه لا يمكن أن ينسب 
الطفل للام مع وجود الاب . هكذا نرى فطنة التلقى عن الله فى مريم البتول . لقد 
مر بها خوف عندما عرفت أن عيمبى منسوب إليها وقالت لنفسها : إن الحمل بعيسى 
لن يكون بوساطة أب . وكيف يكون الحمل دون أن بمسسنى بشر . وقال الخالق 
الأكرم : ٠‏ كذلك » أى لن بمسك بشر . وم يقل ها : لقد نسبناه لك لانك منذورة 
لخدمة البيث . ولكن الح قال : ٠‏ كذلك » تأكيدا ها فهمته عن إنجاب عيسى دون 
أن يمسسها بشر . وتنجلى طلاقة القدرة فى قوله سبحانه : ٠‏ الله يخلق ما يشاء » 








إنها طلاقة القدزة , وطلاقة القدرة فى الإنسال أر الإنجاب أو فى عدم التكثير 
بالنسبة للإنسان . وطلاقة القدرة لا تنونف على إيباد ذكورة وأنوئة » ولوكانت 
طلاقة القدرة متوقفة على إيجاد ذكورة وأنوثة فكيف خلق آدم أول الخلق ؟ إن طلاقة 
القدرة فى الخلق لا تتوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة ؛ إنه الح الاعلى القادر عل أن 
َ 3*0 
متها . كلقه سبحاته لحرا وخلق عيبى عليه السلام 6 ويخلق الخالق الأعل 
: تتضح فى خلق جمهرة الناس م ولا تظنوا أن باجماع 
الذكورة والأنوئة يمكن أن يُحقق الخلق . فقد توجد الذكورة والأنرثة ولا يوجد 
إنجاب . هاهوذا القول الحق : 














( سورة الشورى ) 

هذه همى إرادة الحق / إذن فلا تقل : إن اكتمال عنصرى الذكورة والأنوئة هو 
الذى يحدث الخلق . لآن الخلق يحدث بإرادة الحق . ؛ كذلك الله يخلق ما ذا 
قضى أمرا فإما يقول له كن فيكون ؛ . فأنتم أيها المحدثون تفعلون بالأسباب 
لكن الذى خلقكم وخلل الأسباب لكم هو الذى بيده أن يرجد بلا أسباب ء لانه 
أنشأ العالم أول ما أنشا بدون أسباب 





ويقول الحق سبحانه عن عيسى عليه السلام 





وساعة نسمع ٠‏ يعلمه الكتاب ٠‏ فنحن نفهم أن المقصود بها الكتاب النزل 
ولكن مادام الح قد أتبع ذلك بقوله : ؛ والتوراة والانجيل » فلابد لنا أن نسال 
إذن ما المقصود بالكتاب © هل كان المقصود بذلك الكتاب الكتب المتقدمة ٠‏ 
كالزبور . والصحف الآرلى . كصحف إبراهيم عليه السلام ؟ إن ذلك قد يكون 
صحيحا م ومعنى ٠‏ يعلمه الكتاب » أن الحق قد علمه ما نزل قبله من زبور داود , 
ومن صحف إبراهيم . وبعد ذلك توراة موسى الذى جاء عيسى مكملا فا 





وبعض العلياء قد قال أَيْر عن عيسى عليه السلام أن تسعة أعشار جمال الخط 
كان فى يده . وبذلك يكن أن نفهم « يعلمه الكتاب » أى القدرة على الكتابة 
وما المقصود بقوله : إن عيسى عليه السلام تلقتى عن الله بالإضافة إلى ؛ يعلمه 
الكتاب » أنه تعلم أيضا ٠‏ الحكمة والتوراة والإنجيل ؛ وكلمة الحكمة عا 





م 





كتاب منزل ٠‏ مثال ذلك قوله الحق : 








ٍ ليق لنب 0ه 4 


اذ ون مَاينل فى بيرتكن 


( الآية 34 من سورة الاحزاب ) 


كتاب الله المقصود هنا هو القرآن الكريم . رالحكمة عى كلام الرسول عليه 

الصلاة والسلام . فالرسول له كلام ينلقاه ويبلغه » ويعطيه الحق أيضا أن يقرل. 
الحكمة , أما التوراة التى علمها الله لعيبى عليه السلام فقد علمها له الله . لأننا 
كا نعلم أن مهمة عيبى عليه السلام جاءت لتكمل التوراة » ويكمل ما أنقصه 
اليهود من الترراة » فالتوراة أصل من أصرل التشريع لعصره والمجتمع المبعوث إليه 
فهو بالنصض القرآنى : 





نَأل 
الكسشحة والترت وأ امَك يؤن أله 
1 


رع عر ل م2 ل عو 


شك بسكاو وَمَاكَتَضِرُونَ في بوتا 
إِدَن كيك لكبَكك لكت ثؤبيت © جه 


إن كلمة رسرل تمتاج إلى علامة ٠‏ فليس لأى أحد أن يقول : « آنا رسول من 
عند الله » بل لابد أن يقدم بين يدى دعواه معجزة ثبت أنه رسول من الله . والآية 
كيا نعرف هى الأمر العجبب الذى خرج عن القوانين والنواميس لتثبت صدق 











عدوالعفل 


0١‏ اوح وج ص و0 نومص حص مصححميصه 


الرسول فى البلاغ » ومادامت المعجزة خارجة عن نواميس البشر . فالمخالف نقول 
له : أنت حين تكذب أن حامل المعجزة رصول . فكيف تعلل أنه جاء بمعجزة 
حرجت عن الناموس ؟ إذن . فالمعجزة تلزم النكر الذى يتحدى وتفحمه . لانه 
لايستطيع أن يق بثلها , ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدى ألا بتحدى الله حين 
يعطى رسولا معجزة إلا بثىء نبغ فيه القرم امبعوث إلبهم ذلك الرسول ؛ لآن الحق 
الوجاء هم بثىء ل يدرسوه ول يعرفوه . فالرد مغهم يكون للرسول بقوهم : إن هذا أمر 
م نروض أنفسنا ولم ندريها عليه . ولر رضنا أنفسنا عليه لاستطعنا أن تقعل مثله , 
وأنت فد جثت لنا بشىء لم نعود أنفسنا عليه » لذلك يرصل الحق الرسول ‏ أى رسول ‏ 
بمعجزة من جنس ما ينغ فيه القوم المرسل إلبهم . . منال ذلك . موببى عليه السلام ٠‏ 


أرسله الله إلى فوم كانوا نابغين فى السحر. فكانت معجزته تقرب من السحر . 








وإياك أن تقول إن معجزة موسبى كانت سحرا ؛ لان موسى عليه اللام لم ينزل 
بسحر ولكن بمعجزة . كانوا هم يخبلون للناس أشياء ليست واقما.لذلك نهد الفرآن 
يعطيك الفارق ببن ما يكون عليه مايق به الله على يد رسول من الرسل من معجزة 
وسحر القوم ٠‏ فيقول القرآن 












ميوت جه َل ِِىّ عَسَىَأنوَكو وض ينا عل تت 
لامكب أترعا حي كَل هموجه كلقا ذا به ننس جه * 
( سيرة ل ) 


كأن الحق يقول لمومبى عليه السلام : إن حدود علمك با فى بدك أنها عصا تنوكا 
عليها وتبش بها على غنمك , أما علمى أنا فهو علم آخر . لذلك يأمره أن يلقى 
العصا . فل) ألقاها وجدها حية تسعى . فاوجس فى ثفه خا إن « أرجس فى 
نفسه خيفة » هى التى فرقت بين سحر القوم ومعجزة موسى عليه السلام » 





لماذا؟ لان الساحر يلقى العصا فيراها الناس حية وهو يراها عصا لآنّ الساحر 
لو رآها حية لخاف مثل الناس » لقد خاف موسى عليه السلام لأنها تغيرت وصارت 
حية فعلاءولذلك قال له الله : 


-/ اال بال اسمس 


نه العتاب 
احوح هت ب حت +2 2 + رج جب وح ح لا اه 
طقل حُذْمَ ولام يما بوتا الأول جه »* 
( سورة لله ) 


فلو كانت من جنس السحر لما أوجس فى نفسه خيفة لأنه سوف يراها عصا وإن 
رآها غيره حية » انعلا هو الفارق . وقرم عيسى أيضا كانوا مشهورين بالحكمة 
والطب . إذن فستجىء الآياث من جنس الحكمة والطب . ثم تتسامى المعجزة » 
أن الذي بطب جسم وبداويه لا بطي أن يميد اميت إل المي ٠.‏ لآن الإنسان إذا 
ما مات فقاد حرج الميت عن دائرة علاج الطبيب ولذلك رثى الله آية عيى ١‏ إنه 

يشفى المرضى . ويحبى الموى أيضا . وهذا ترف فى الإعجاز . قال عيسى : ٠‏ أن قد 
جتتكم بأية من ربكم أ أخلق لكم من الطين كهينة الطر فافخ فيه فيكون طبرا 
بإذن الله ». إن كلمة ٠‏ أخخلق » تحتاج إلى وقفة وكذلك « الطين » ود اطيئة ٠‏ 
ود الطير» 








أخلق ٠‏ مأخوذة من الخلق . والخلق هو إبجاد شىء على تقدير » فأنت تتخيله 
وتقدره فى ذهتك أولا ثم تأ به عل هذهالحالة . فإن كان قد أن على 0 
فليس خلقا , ا هو شء جزافى جاء على غير علم وتقدير . وإنّ من يأخذ قطعة من 
الطين ويصنع منها أى شىء فهذا ليس خلقا . إن الخلق هو المطلوب على تقدير 
مثال ذلك الكوب أو الكأس البلور الذى نشرب فيه حينم صنعه الصائع . هل كانت 
هناك شجرة تخرج أكوابا » أم أن الصانع أخذ الرمال وصهرها ووضع عليها مواد 
كياوية تخليها من الشوائب . ثم قام بتشكيلها عل هيئة الكوب ؟ 


إن تالكوب ل تكن موجو . ورجدت عل تقدير أن بكوذ شل الكد ج 











امسا ا ب ا عرق 


إنه سبحانه يخلق من عدم , أما الإنسان فيضع الأشياء بنظام يحدث فيها تفاعلات أرادها 
الله فتوجد , فلا يوجد من يستطيع ‏ على سسبيل المثال ‏ من يصنع كوبا من غير المادة النى 
خلقها الله . 





إن هذا أول فرق بين تلق الله . وخلق الإنسان » فخلق الله يكون من عدم 


ال 0-77 


م 


++ ++ +0 
وخلق الإنسان من موجود . وإن كان الإثنان على تقدير . وأيضا يعطى الله لخلقه 
سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته. فالله يعطيه سر الحياة . والحياة فيها مو 
وفيها تكائرء لكن البشر يصنعون الكرب مثا , فتظل كوبا . ولا يوجد تكائر بين 
كوب ذكر وكوب أنثى . 











إن الإنسان يوجد صنعته فتظل عل حالتها » ولا يستطيع أن يصنعها صخيرة ثم 
تكبرء لكن صنعة الله هى صنعة القادر الذى يهب الحياة ٠‏ فتكر مخلوقاته وتتطور 
وثمر بمراحل ٠‏ وتعطى مثلها . إذن . فالخلق إيماد على تغدير . هذا الإيجاد يوجد 
معدوما . والمعدوم موجودة مادته . هذا فى خلق الإنسان . أما فى خلق الله . فاته 
يخلق من معدوم لا توجد له مادة . والله بخلق من الشىء ذكرا وأنثى ويعطيهها القدرة 
على التناسل +فها هوذا قرل الحق سبحانه 





فكوا العظام لما نم 





ول يمنع الحل حلْفَهِ أن يخلقوا أشياء ٠‏ ولكن خلق الله أحسن م لماذا ؟ لأنه يخلن 
من عدم . والبشر بخلقون من موجود . وهو الحق يخلق وبوجد فى مملوقانه حيا 
وتكائرا ٠‏ والبعر يخلقون بلا نمو ولا حياة / إنه الحق أحسن الخالقين ؛ إذن قول 
عيسى عليه السلام : ذ أخلق لكم من الطين كهيئة ٠‏ الطبر» فأنفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن الله 





يعنى أن كل إنسان يستطيع أن يصنع تمثالا كهيئة الطير . لكن الله أوجد معجزة عيسى 
وجعله يخلق من الطين الطبرء وينفح فيه , وقد تسأل . فى ماذا ينفخ ؟ أيتفخ 
فى الطيرء أم فى الطين ٠‏ أم فى الهيئة ؟ إن قلنا : إن النفخ فى الطين بعد ماصار 
طيرا ٠‏ يكون النفخ فى الطين . كالنفخ فى الطيرء وجاءت فى آبة أخرى أنها نفخ فى 
اطيئة 





مم2 تاكتك 


خرةالتمذاكا 
صمحصحص بحص 0 هت ج٠2‏ توج + 11١‏ اه 


ألقدين تكلم 





(سورة التحريم ) 


إن النفخ هنا فى الفرج, وآبة أخرى بالنسية للسيدة مريم البتول : 


فيا من رُوحَاءْجعلتها وَأبنهآ 


أحصنت فرجها ف 








ارسورة الاثبياء ) 


مرة بقول: « نفخنا فيه » أى فى الفرج . ومرة يقول « تفخنا فيها » أى فيها 
هى , والقولان منساويان , وهنا فى هذه الآية , تجد أن اير 
صنع من الطين كهيئة الطير , لان أى إنسان يستطيع أن يفعل 
قال : «أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » . 





كانه صار طيرا من النفخة . أما عن أمر صناعة طير من الطين فأى إنسان يمكن أن 
يفملها . لكن عيى عليه اللام يفعل ذلك بإذن اللهء ولايد أن بجىء الأمر 
م ب ب 


شه غنات 
١2‏ صمح ص محص مص ص وح حمص حمبح هته 


غتلفا ٠‏ وه بإذن الله » هنا تضم صاعة الطير؛ والتفخ فيم 


إن عيسى لم يكن ليجترىء ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله » وجاءت كلمة : بإذن 
الله » من عيسى وعلى لسانه كاعتراف منه بان ذلك ليس من صناعته . وكأنه يقول 
القونه : إن كنتم فتتتم بهذء . فكان جب أن تفتنوا بإبراهيم من باب أولى . حينم قط 
الطبر وجعل على كل جبل جزء! منبن ثم دعاهن 
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سَنا وَاغْل أذكة عي حم © * 
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إذن كان من الأول الفتنة بما أعطاه الله إبراهيم عليه السلام من معجزة . فإن 
كانت الفتنة من ناحية الإحياء لكان ما صنعه إبراهيم عليه السلام أولى بها ء وإن 
كانت الفتنة من ناحية أنه جاء إلى الدنيا بدون أب لكانت الفتنة أكثر فى خلق آدم , 
لآن الله خلقه بلاااب أو أم . إذن فالفتتة لا أصل لماء رلا منطق يررها . 
ويتابع الحق سبحانه على لسان عيبى ابن مريم عليه السلام « وأبرىء الأكمه 
والأبرص وآحى المرق بإذن الله . 


اذا تعرض عيسى ابن مريم لين المرضين؟ لانها كانت الآمراض المستعصية فى 
ذلك العصرء ولأكمه هو الذى ولد أعمى . أى لم يحدث له العمى من بعد 
ميلاده . والبرص ء هو ابيضاض بقعة فى الجلد وإن كان صاحبها آدم أو أسود 





بعد ذلك تنتشر بقع متنائرة فى كانة الجسم بلون أبيض ؛ ما يدل عل أن لون الجلد له 
كباديات فى الجسم تغذى هذا اللونء فإن مُنعت الكياويات فى الجسم صار 
0 

ابرض 


وتبين صدق هذا فى أن العلم المعاصر ند عرف أن الملونات للجلد هى غدد 

خاصة توجد فى الجسم . واسمها الغدد الملونة ٠‏ فإن امتنعت الغدد الملونة من إعطاء 

الألوان . جاء البرص والعياذ بالله . وهو مرض صعب ؛ لم يكن باستطاعتهم أن 
اس )بح 





جمواففله 
صمح مح ج٠2‏ 2+2 2260240 1101 ا 


يداروه ؛ فعندما جاء عبى ابن مريم أعطاه الله الاية من جنس ما نبغوا فيه وهو 
الطب . وجاء لهم بآية هى إبراء ما كانوا غاجزين عله . 


وبعض القوم الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعفول الناس . يقولون : إن 
هذه المعجزات إفا هى سبق زمنى » بمعنى أنه من الممكن أن يتوصل الإنسان إلى أن 
يكتشف علاجا لهذه الأمراض » لكن لمؤلاء نقول : لا ء إن المعجزة نظل معجزة إلى 
أن تقوم الساعة ٠.‏ كيف ؟ 


النأخذ مثالا من طب العيون . عندما قالوا إن هناك علاجا للعمى . ٠‏ ستقوم 
بتركيب قرنية ٠:‏ أو أن تأخذ مثالا من طب الجلد لو قالوا : « سنداوى البرص * 
واكتشفوا ألوانا مختلفة من العلاج تحاول أن تجعل الجلد على لون واحد » لكنه 
لا يستعيد لونه الاصلى . ولذلك قال البعض : « إن معجزة عيسبى كانت مجرد سبق 
زمنى » . المؤلاء نقول : لاء لتاخذ كل أمر بأدواته . 





إن عيسى بن مريم عليه السلام كان ييرىء بالكلمة والدعرة ونهه| تقدم العلم فلن 
يستطيع العلم أن يبرىء المرض بالكلمة والدعرة . إنما سيأخذون أشياء ويقوم بتحليل تلك 
الأشياء . وخلط الكبراويات وإجراء الجراحاث ء لذلك تظل المعجزة النى جاء بها عيسى 
ابن مريم عليه السلام معجزة ؛ لآنه كان ييرىء بالكلمة والدعوة 


ويضيف الحن على لسان عيسى ابن مريم : ٠‏ وأحى اموق بإذن الله وأنبتكم با 
تاكلرن .٠.‏ ومسألة إحياء ا مون لم يأخذها عبى هكذا عن إطلاقها فيحجى كل 
ميت , إنما قام بها وفى وحدات تلبت صدق الآية ولا تعمم هدلول المعجزة كسام 
بن نوح مثلا » وه عازر ؛ إنها أشياء لمجرد إثبات المعجزة ٠‏ ولكنها ليست مطلقة ٠‏ 
ذلك أنه نيى ورسول من الله فلا يمكن أن يصادم قدر الله فى الأجال . ولذلك فالوا 
إنه عندما أحيا سام بن نوح , أحياه حتى نطق بكلمة , ثم عاد سام إلى الوت من 
بعد ذلك ويضيف الحق على لسان عينبى ابن مريم عليه السلام : 








من الآية 44 سورة ال عمران ) 


لماذا ؟ لآن كل إنسان يعلم جزئية من أحدائه ا. الخامة . يكون هذا العلم 





جه الغا 
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خاصا به ٠‏ وكل إنسان ‏ مثلا- يأكل طعامه بألران مغتلقة يعرفها هو. ولا بعرفها 
الآخرون . إن الامر الأول كخلق الطير. وإبراء الأكمه رالأبرض وإحياء الموق . 
همى أمور عامة للكل . أما الإنباء بالوان الطعام التى يأكلها كل إنسان فهى خاصية 
أحداث ٠‏ لأن كل واحبد ياكل أكلا معينا فيقول له عيبى ابن مريم ملذا أكل . وليس 
من المعقول أن يكون عيسى ابن مريم قد دخل كل بيت أو جاءت له أخبار عن كل 


وكذلك أمر الادخار . رذلك حتى تنتفى شبهة أنه كان يشم رائحة الإنسان 
فيعرف لون الطعام الذى يأكله . لذلك كان الاخبار بما يدخر كل واحد فى بينه » فهذه 
مسألة نوصح بالجلاء التام أنها آية من إخبار من يعلم مغيبات الأمور 


«(لذدكت كيل ردخم ثزيين» 






(من الآية 45 سورة ال عمران | 

إن هذه آية عجببة تلبت أن هناك قوة أعلى قاهرة هى قوة الله الحق هى التى تعطيه 
هذه الأشياء ٠‏ فإن كنتم مؤمنين بوجود قوة أعلى فعلكيم تصديق الرسالة التى جاء 
بها عيسى ابن مريم . لأن معنى ( رسول ) أنه تخلوق اصطفاه الله وأرسله ‏ سيحائه 
إلى الأدنى منه . فالذى يؤمن بالابة هو الذى يؤمن بوجود إله أعل فادر ومن 
يريد أن يتنب مع إيمانه بالل - من الآية التى بعثها الله مع عيسى ابن مريم ٠‏ فالاية 
واضحة . اما غير المؤمن بالله فلن تفيده الاية فى الإيمان . ويفول الح منابعا على 
السان عيبى أبن مريم : 
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وَمْصَدْعَالِمب يدعو التودة وَلّضِلَّ 
3يف عاطم ودع الوه 


بَعْسَ الج حْرّمَعكَحط 


عر يلاه 








وقد فلنا : إن « مصدقاء تعنى أن ماجاء به عيبى بن مريم مطابق لا جاء فى 





هذا 


خمحح نحن وح صحو0 صمح حص وح جح و إزاهه 








التوراة . وقلنا : إن ما بين يدى » الإنسان هو الذى سبقه » أى الذى جاء من قبله 
وصار أمامه . ومادام عيبى ابن مريم جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة فى زمانه ‏ 
وكانت التوراة موجودة ٠‏ فلماذا جاءت رسالته 






لكن القول الحق يتضمن هذا المعنى : إن عيبى سيآن بأحكام جديدة ٠‏ وينضح 
ذلك فى قوله الحن سبحائه على لسان عبده عيسى ابن مريم : « ولأحل لكم بعص 
الذى حرم عليكم » إذن فليس الهم هو التصديق فقط » ذلك أن عيسي جاء ليحل 
بعضا من الذى حرمته التوراة . 





وقد يفول قائل : إذا كانت الكتب السماوبة تأى مصدقة بعضها بعضا ف| فائدة 
توالى نزول الكتب السياوية ؟ والإجابة هى : أن فائدة الكتب السماوية اللاحقة أنها 
تذكر من سها عن الكتب السابقة ‏ هذا فى المرتبة الأولى . وثانيا : تأق الكتب 
السماوية بأشياء » وأحكام تناسب التوقيتات الزمنية التى تنزل فيها هذه الكتب . هذه 
هى فوائد الكتب السهاوية النى توالت نزولا من الحق على رسله . إنها تذكر من عقل 
وتُعَدلٌ فى بعض الاحكام 





ومن الطبيعى أننا جميعا نفهم أن العقائد لا تبديل فيها . وكذلك الأخبار 
والقصص . لكن التبديل يشمل بعضا من الأحكام . وهذا جاء القول الحق على 
السان عبده عيسى ابن مريم : : ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ٠‏ ونحن نعرف 
أن القوم الذى أرسل الله عيسى ابن مرم لهم هم بنو إسرائيل . والتحريم والتحليل 
يكون بحكمة من الله . 


إن لله حكمة فيا يحلل وحكمة فيه بحرم » إنما إباك أن تفهم أن كل شىء بحرمه 
الله يكون ضارا + فد بحرم الله أشياء لتأديب الخلق . فيأمر بالتحريم . ولا يصح أن 
تسأل عن الضرر فيها » وقد يعيش المؤمن دياه ولم يغبت له ضرر يعض ما حرم الله 
فإن تساءل أحك : لاذا حرم الله ذلك ؟ تقول له : من الذى قال لك إن الله حين 
يحرم فهو يحرم الثىء الضار فقط ؟ إنه الحق سبحانه يحرم الضار . ويحرم بعضا با 
هو غير ضارء ولذلك قال الحق : 














ل( مهن انمه أطوم بت أبمك لم وِصَيْم عن موبلالل 
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(سيرة أقنضاة) 


وتفصيل ذلك فى آية أخرى : 






لاما حلت ظهرره] أ 


ااتشيفاه» 8 

إذن التحريم ليس ضروريا أن يكون لما فيه الضرر , وهذا جاء قرل الح عل 
لسان عبده ورسوله إلى بنى إسرائيل عيبي ابن مريم : « ولاحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم » لقد جاء عيسبى ابن مريم ليُحل لهم بأمر من الله ما كان قد حرمه الله 


عليهم من قبل 


وبعد ذلك يقول الحق على لسان عبده ورسوله عيسى ابن مريم : « وجنتكم بآية 
من ربكم فاتقوا الله وأطبعون ؛ ومجموعة هذه الأوامر التى تقدمت هى آبة أى شىء 
عجيب . بلغت القوم الذين أرسل الله عيسى إلبهم ٠‏ إنه كرستول وكبشر لا يستطيع 
أن يجىء بالآية المعجزة بمفرده بل لابد أن يكون مبعوثا من الله . فيجب أن يلتمتوا إلى 
أن الله الذى أرسله م وله طلاقة القدرة فى خرق النواميس هو سبحاله الذى أجرى 
على يدى عيسى هذه الأمور » ويأمرهم عيسى ابن مريم بتقوى الله نتيجة لذلك » 
ويدعر القوم لطاعته فى تطبيق ميج الله . 





وبعد ذلك يقول الحق عل لسان عيسى ابن مريم : 
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العا 


خف انول ورب واتذوْهدا مط 
م © 


إذن اجتمع الرسول والمرسل إليهم فى أنهم جميعا مربوبون إلى إله واحد . هو 
الذى يتولى تربيتهم والتربية تفتضى إبجادا من عدم . وتقتضى إمدادا من عدم . 
وتقتضى رعاية قيومية » وعيسى ابن مريم يقر بعبوديته لله وكانه يقول : وأنا لم أصنع 
ذلك لاكون سيدا عليكم . ولكن أنا وأنتم مشتركون فى العبودية لله . « إن الله رى. 
وريكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» 


ومعتى « هذا صراط مستقيم » أى أنه صراط غير ملتر يا لأن الطريق إذ إلتوى + 
انحرف عن ادف » وحتى تعرف أن الكل يسير على طريق مستقيم واحد . فلتعلم 
أنك إذا نظرت على سبيل الخال إلى الدائرة ٠‏ فسنجد أن ها ععيطا . رها مركزا » 
ومركز الداثرة هو الذى نضع فيه ٠‏ سن الفرجار» حتى نرسم الدائرة » وبعد ذلك 
نصل من المركز إلى المحبط بأنصاف أقطار . وكلا بعدنا عن المركز زاد الفرق ٠‏ ركلا 
نقرب من المركز تتلاشى الفروق . 

فإذا ماكان الخلق جمبعا يلتقرن عند المركز الواحد فهذا يعنى الاتفاق. لكن 
الاختلاف يحدث بين البشر كلما بعدوا عن المركز ولذلك لا تبد للناس أهواء ولا نجد 
الناس شيعا إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لحمءوالمركز الجامع لهم هو العبودية للإله 
الواحد , ومادامت عبوديته لإله واحد فقى هذا جمع للناس بلا هوى أو تفرق . 





إنه حتى فى الأمر الحسى وهو الدائرة المرسومة » نجد أن الأقطار المأخوذة من 
المحيط وتمر بمركز الدائرة » سنجد أنه فى مسافة ما قبل المركز تتداخل الأقطار إلى أن 
تصير عند نقطة الركز شيعا واحدا لا انفصال بينها أبدا . وهكذا الئاس إذا التقوا 
جميعا عند مركز عبوديتهم للإله الواحد » فإذا ما اختلفرا ء بعدوا عن العبودية للإله 
الواحد بمقدار ذلك الاختلاف 








ولذلك دعا المسيح عيسى ابن مريم الناس لعبادة الله و إن الله ري وربكم فاعيدوه 








ناو اصمصححمص0 مح حم ححمحصيحه 
هذا صراط مستقيم » ذلك هو منطق عيمبى . كان منطقه الأول حبني كان فى المهد 





(سيرة مريم ) 


: إن قضية عبوديته لله قد حسمت من البداية ه وهى قضية القمة ٠‏ إنه عبدالله 
الثانية هى قضية الرسالة ونقل مراد الله وتكليقه إلى خلق الله حتى يبنوا 
حركة حياتهم على مقتضى ما أنزل الله عليهم » ومن الطبيعى أن أى رسول عندما 
يأق بمنبج من عند الله . فالهدف أن يحمل النلس ججميعا على سلوك هذا المنيج ٠‏ 
ويجدد حركة حياهم ب دافعل كذا ؛ وه لا تفعل كذا» وعندما يسمع الواحد من 
الناس الأمر به افعل » فقد يجد فى التكليف مشقة ؛ اذا ؟ لأا تلزمه بعمل قد 
يثفل عليه , ودلا تفعل كذا» فيها مشقة , لأنها تبعده عن عمل كان يحبه . 








وامرء فى الأحداث. بين اثنين :. عمل يشل عليه فيحب أن يتتبه» وعمل يستهزيه 
فيحب أن يقترب منه . والمنبج جاء من السياء ليقول للإنسان « افعل » ولاه تفعل » 
إذنت فهناك مشقة فى أن يحمل الإنسات نفسه على أن يقوم بعمل ما من آعبال 
التكليف . ومشقة أخرى فى أن ييتعد عن عمل نهى عنه التكليف . 


ومعظم الناس لا تلتفت إلى الغابة الأصيلة ؛ ولا يفهموما حق الفهم . فياق 
أنصار الشر ؛ ولا يعجبهم حمل نفوسهم عل مرادات خالقهم . إن أفكار الشر تلح 
على صاحبها فيتمرد على التكليف الإيماق . وأفكار الشر تحاول الاقتراب بصاحبها 
من فعل الأمور إلتى حرمها التكليف . ولذلك ينقسم الناس لأنهم لم يحددوا هدفهم 
فى الوجود 


إن كل حركة فى الوجود يمكننا أن نعرف أنها حركة إيمانية فى صالح انسجام 
الإنسان مع الكون . أو هى حركة غير إمانية تفسد انسجام الإنسان مع نطرته ومع 
الكون . فإذا كانت الحركة تصل بالإنسان إلى هدفه الإيمان . فستكون حركة طيبة 
وحستة بالنسبة للمؤمن , وإذا كانت نبعده عن هدفه تكون حركة سيئة وباطلة » 
وهكذا نرى أن الحدف هو الذى يحدد الحركة . 














إن التلميذ الذى يذهب إلى المدرسة له هدف بأن يتخرج فى مهنة ما. ومادام 

ذلك هر هدفة فنحن نقيس حركة سلوكه ) هل هى حركة تفربه إلى ا هدف أم 
تبعد به عته ؟ فإن كان مجتهدا . فاجتهاده حركة تقرب له الهدف 4 وإن كان 
كسولا . خاملا فإنه يبتعد بنفسه عن الحدف . إذن بجب أن نحدد الهدف حتى 
نعرف هل يكون هذا العمل أصالحا . أو غير صالح 


وآفة الناس أنهم عندما يحددون أهدافهم يقعون فى اعتبار ما ليس بالهدف هدفا 
وغاية . ومادام هناك من يعتير غير الهدف هدفا فلابد من حدوث اضطراب 
وضلال . فالذى يعتبر أن الحياة هى الحدف ؛ فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من 
فيها . أما الذى يعرف أن اخدف ليس هو الحياةء إتما الحياة مرحلة » 
نسأله .. ما الهدف إذن . فيقول : إنه لفاء الله والآخرة 





هذا المؤمن سيكون عمله من أجل هذا المدف . لكن الضال الذى يرى الدنيا 
وحدها هدفه ولا يؤمن بالجنة أو النار. هو غارق فى ضلاله ويقبل على ما 
نفسه . ويبتعد عا يتعبه وإن كانت فيه سعادته 





ولكن الؤمن يعرف أن اغدف ليس هو الدنيا . وأن الهدف فى مجال آخر , لذلك 
يسعى فى تطبيق التكاليف الإعانية ليصل إلى الهدف ء وهو الجنة . إذن ما يفسد 
سلوك الناس هو جهلهم بالحدف , وحين يرجد الهدف . فالإنسان يجاول أن يعرف 
العمل الذى يقربه من الهدف . فيفعله » فهذا هو الخير . أما الذى يبعده عن الهدف 
ويفعل عكس الموصل إليه فهذا هو الشر . 

وإذا كان الأمر كذلك والمسألة هى فى تحديد الهدف يجب أن تعلم أن الناس 


يستقبلون الكثبر من الأحداث بما ينافض معرفة الهدف , ومادام الهدف هو أن تذهب 
الله قلماذا يغرق فى الحزن إنسان لآن له حبيبا قد انتقل إلى رحمة 





هذا الإنسان بمكينا أن نسأله . اذا تمزن وقد قصر الله عليه خطواته إلى الهدف؟ 
لابد أنك حزين على تفسك لأنك مستوحش له . ولأنك كنت تأنس به . أما حزنك 
من أجله هو فلا حزن لأنه انترب من الهدف ووصل إليه . 


لسلس ب بم 


